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الفنان حسین ماضي «بیكاسو الشرق»

[JUSTIFY]
عدوّ حسین ماضي الوحید في الحیاة ھو حسین ماضي، الفنان الذي قال عنھ الشاعر والكاتب اللبناني عباس بیضون انھ «یمتلك

أدواتھ في الرسم والنحت بالأبیض والأسود، ویعرف كیف یمزج الالوان وكیف یحولھا إلى موجباتھا فتحتل موقعاً مھماً في الفضاء
المدیني» متصالح مع نفسھ الى أقصى حد. یؤمن بان ھذه الحیاة مشوار فیسیر من دون وجل الى الموعد الأخیر الذي لا بد منھ.

یمتلك أبجدیة الفن منطلقاً من اللغة الاولیة للكون أي الشكل واللون. الوضوح سمتھ، وھو «بحق لاعب أشكال بقدر ما ھو صانعھا»،
یقول انھ مارس انتاجھ الفني كأنھ یلھو ویلعب حتى صار لقبھ «بیكاسو الشرق». ماضي افتتح معرضھ الأخیر 10 مایو الجاري في

غالیري عایدة شرفان بساحة النجمة. معھ كان ھذا الحوار

الطبیعة شكلت دائما المصدر الأول لفنك؟

– والأخیر. الطبیعة المخلوقة ، والطبیعة الجامدة التي صنعھا الانسان كالثیاب التي نلبسھا رسمت في البدایة. الذي رسمھا یعرف
بالحس ولیس بالعقل انھ ھو أیضاً رسم.

من لا یجید الرسم ویخرج كل یوم بحزورة جدیدة «ماذا سأرسم؟» یسمي عملھ تجریدا ABSTRAIT. كل شيء نراه دون ان نعلم
وظیفتھ ھو موجود أي FIGURATIF. ما ھو غیر موجود ونفكر بھ ونرسمھ من دون ان یكون مصدره الطبیعة كالذي یسمي نفسھ
فنانا ویمسك بفرشاتھ لیصنع اشكالاً لیست موجودة في الطبیعة التي خلقھا الله او الطبیعة الجامدة التي صنعھا الانسان ستكون خالیة

من التعبیر.

عن التجرید

موقفك من الفن التجریدي سلبي اذا؟ً

ـ الفن التجریدي بالنسبة لي غیر موجود. لنحدد ما ھو التجرید بالفن.. (ھذا عنقود عنب، آخذ حبوبا منھ واضعھا على ورقة بیضاء،
حركناھا، حررنا الشكل من وظیفتھ. رسمناه ولوناه، ازرق، أحمر، أعطیناه وظیفة جمالیة، كوناه بشكل لم یعد عنقود عنب صار

مساحة ملونة كما نرید).

جردناه. ھذا ھو التجرید منطلقاً من واقع غیّرنا وظیفتھ. مھمتنا لیست الخلق بل قراءة الخلق والتصرف بالمفردات. كم من الاشكال
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أنت قادرة على صنعھا تكونین على الطریق الصحیح. التجرید ھو أن نصنع اي شيء یترك وظیفة لدى الناس.

كل انسان یعرف الأبجدیة یستطیع أن یكتب جملة صحیحة نقرأھا. الحروف نفسھا تقلبینھا بجملة اخرى تبقى الحروف نفسھا ولكن
من دون معنى. الأشكال والالوان موجودة؛ علینا قراءتھا واخذھا كمفردات وتشكیلھا بالتكوین الذي نریده. ھكذا، نكون قد جردناھا

من وظیفتھا بالطبیعة وأعطیناھا الوظیفة التي نرید.

إثارة من نوع ما

توصف أعمالك بأنھا غیر عاطفیة بمعنى أنھا لا تحاول إثارة انتباه المشاھد عبر جره إلى تفاصیل لا لزوم لھا، إنما تبدو وكأنھا
تتحداه وتدعوه إلى إعادة النظر في علاقاتھ مع اللوحة ومع العالم التي تمثلھ، فھل ترى أنھ من واجب اللوحة الحض على التفكیر لا

على الإنفعال، أو ربما على إثارة نوع جدید من الإنفعال العقلاني؟

– الفن في أي مجال ھو ابداع، والابداع لا یتحرك، لا یرى، لا نحسھ لا نسمعھ الا اذا كان قائما على شيء صحیح. نحن نمرض
لان خللاً ما یصیب البناء والنبات والحیوان ایضاً.

أول أكادیمیة بالعالم العربي أسسھا الطلیان في مصر من ثم لبنان والعراق. الفنانون الذین ذھبوا الیھا منھم من استفاد ومنھم لا.
وعادوا كما ذھبوا لأن الغرب لم یعلمھم مبدأ التكوین، علمھم المھنة. ھناك شيء آخر اسمھ مھنة الفن، أصول البناء. القراءة بأي لغة
ھي نفسھا لكل الناس، الكلام نفسھ، الجمل نفسھا، ولكن ھناك من یأخذ الحروف نفسھا ویركبھا تركیباً آخر «فیطلع معھ بیت شعر

رائع». ولكن علیھ ان یعرف مبدأ التكوین لیتصرف.

الوضوح ضروري في كل شيء وأنا أمارس الوضوح في حیاتي وأقول ما یجب أن أقولھ وتبعاتھ مردودة عليّ. الوضوح نتیجة
معرفتي بالبناء. «خلقنا كل شيء بقدر» أي بحساب لا یستطیع مخلوق على وجھ الارض أن یقوم بھ. العلاقة بین المشاھد واللوحة لا

تستمر الا اذا طغى علیھا الوضوح ولیست قائمة على بناء مشھدي.

كتب في الفن منذ بدایتھ حتى الیوم آلاف المجلدات خصوصا في الغرب. وكتب عن فن اسلامي وفن أرابیسك. لا یوجد شيء اسمھ
فن اسلامي ھذه تسمیات. ھناك فن او لا فن. ابداع او لا ابداع. المرأة الجمیلة جمیلة لا یھمني اسمھا ولا یغیر بشكلھا اي شيء.

الخوف من التكرار

معروف عنك أنك في كل معرض جدید تقدمھ تسعى إلى إضافة الجدید، فھل تخشى ان یخونك ھذا الجدید، وھل تشعر أحیانا بأنك
تكرر نفسك؟

– شخص واحد لا أحبھ وھو عدوي الوحید في الحیاة، ھو حسین ماضي. صراع مستمر مع الزمن الذي یركض وانا أطارده، أرید
ان أسبقھ لأحقق ما أفكر بھ، مع علمي أنني لن استطیع. عامل القلق انني لا استطیع رؤیة شيء موجود اذا لم یرتدّ عليّ من مشاھدتھ
معنى. كل ما كتب تحت ھذه العناوین أضعھ جانباً. كتبھ اشخاص لم یمارسوا الفن. ما یرید الفنان قولھ رسمھ. لا أدب في الفن، ان

أضع لوحة امامك وأشرحھا ھذا أدب. ما أرید قولھ كتبتھ باللغة الاولیة التي رسمت على وجھ الكرة الارضیة أي الشكل واللون.

في دراستي بھذا المجال توصلت لشيء ھو التالي: اتخاذ الوحدة unit (تكوین اللوحة) وتكرارھا على أربعة شروط: العدد، الوضع،
اللون، الحجم. كل شيء في ھذا الكون مبني على ھذا الأساس. ولھ نظام التكوین نفسھ. ھذا ھو مبدأ صناعة الفن. الفن المشھدي الذي
نراه في اللوفر مثلاً بتقنیة مدھشة نراه ونمشي، لا ضرورة لرؤیتھ ثانیة. ولكن العمل الذي نراه ونعود لرؤیتھ لیس عملاً مشھدیاً بل
ھو قائم على أربعة شروط ھي شروط استمرار الحیاة لكل شيء. لم یكتب أحد في ھذا الموضوع. أقول ھذا من دون تواضع ولا من
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یحزنون. الحقیقة لا تحتاج الى تواضع ھي سیف قاطع لأنھا تضع كل شيء بمكانھ ولذا یھرب منھا البشر. وفقا لما نشر بصحیفة
القبس .

[JUSTIFY/]

تمیز بمتابعة أخبار الفنون عبر جوال فنون الخلیج نضع بین یدیك أخبار المسابقات والمعارض من التشكیل والتصویر والنحت
والخط العربي والكاریكاتیر والفن الرقمي والندوات والمحاضرات

للاشتراك ارسل الرقم 1 إلى :
STC : 805585
ZAIN : 701563

Mobali : 608807
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